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Résumé

Notre recherche traite la question de l’évolution de la langue. 
Car celle-ci représente une entité vivante. Elle passe par 

des étapes telles que l’émergence, l’évolution puis la disparition 
ou la survie. De fait, l’arabe est parmi les rares langues qui a non 
seulement su s’adapter aux besoins des parlers, mais également 
perdurer dans le temps au point de jouir d’un nouveau souffle. 
Il semble donc judicieux d’examiner, d’une part, les principales 
raisons de l’évolution de l’arabe ; et d’autre part d’exposer les 
quelques manifestations de son parcours évolutif.  

 Mots clés: l’arabe, le dynamisme de l’évolution, la survie,
               l’adaptation, le contact des langues, la traduction
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ــا تبقــى  ّ ا عــوارض التطــوّر والتبــدّل، ولك شــو ائنــا حيّــا فحســب،  ســت اللغــة     ل
ســيّا،  م ســيّا  صــارت  بلغــات،  حافــل  الألســنة  ــخ  وتار والمــوت،  للضيــاع  معرّضــة  كذلــك 
تمــام، لقضــاء مــآرب مختلفــة،  ــة قليلــة مــن ذوي الاختصــاص بالتــدارس والا

ّ
ــا قل دّ تتع

ــ  ــ علــم الآثــار، أو للتبحّــر  غيــة التخصّــص  ــن شــغف بــالآداب القديمــة، أو  اوح ب ــ قــد ت
ا أن لا تضمحّل، وقطعت  تِبَ ل

ُ
مبحث تطوّر اللغة أو علم اللغات المقارن. واللغات ال ك

ات عــدّة، مــن  ــ مســتو ــ ع ّ مــن الأزمــان أشــواطا، عرفــت مــا عرفــت مــن ملامــح التبــدّل والتغ
، ومــن مســتحدثات مسّــت  ــ انــب الدلا ــت با

ّ
، ومــن طــوارئ حل ّ ــ ــ الرصيــد الم حركيّــة 

ــ أن  عديــل، إ ــط المســتعمَل مــن  ــ أنمــوذج ا ّ عــض الأصــوات، بــل ومــا اكتنــف ح نطــق 
ملــة  ــات، نظــرا  ــا اللغــات والل ــذه ســنّة ســارت عل ــ المعــروف؛ و ل الطبا ــ بالشــ انت
عــض جوانبــه  عديــل طبيعــة اللســان مــن  ــ  مت  ارجيّــة، أســ مــن المؤثــرات الداخليّــة وا
ــا،  ــا وحراك مــة، وحرك

ّ
ل ماعــة المت ــل نبــض حيــاة ا

ّ
يّــة تمث مــا أنّ اللغــة ا اته. و ومســتو

ركــة  ــذه ا ــر  ــ اللغــة مظا قــة أو بأخــرى، تنعكــس ع ــه بطر
ّ
ــا؛ فإن ا، وفكر شــاط وكــذا 

ــ حالــة مــوات، وجمــود، وانقضــاء.  ــون  ــ ت شــاط والانطــلاق، بخــلاف اللغــة الميتّــة، ال وال
باســتعراض  اللغــة،  تطــور  مــن  ــ  بتــدارس  نضطلــع  إذ  ونحــن  ــن.  ال ا ــن  ب مــا  وشــتّان 
ــ  ــر التطــوّر، وإنمّــا المبت لّ مظا ــ محاولــة لرصــد  ــس ذلــك  يّــة، فل ــخ العر نمــاذج مــن تار
ــذا، قــد لا  ــ العمــق والتبحّــر؛ لأنّ مبحثــا ك

ّ
ات، لا تتو ســ ســيحوم حــول إزجــاء إشــارات 

ســتوفيه مجلــدّات مســتفيضات.

              .1
شــار فاضمحــلال،  شــوء ونمــوّ وان ــا، مــن  د اللغــة أطــوارا متغايــرة طيلــة حيا شــ   
ــخ  ــ تار ، بيــد أنّ الملاحَــظ  ــ ائــن ال ــ ذلــك مثــل ال ــا  إن لــم تأخــذ بأســباب البقــاء، مثل
ل 

ّ
شــ ة؛ ف ــا اللغــات الشــفو ليّــة، أمّ نــا نلفــي لغــات اندثــرت بال

ّ
ــو أن ســانيّة،  اللغــات الإ

ــا،  عــدام أثــر مــاديّ حافــظٍ ل ــا، تبعــا لا عــد موا ا  ار ــ اســتظ يل إ ــا، ولا ســ الأغلبيّــة م
ــذا الصنــف  ا، و ــا أو ســما ــ نظام تــدَى إ ُ ة، فــلا  ــ اللغــة الموســومة بالشــفوّ ــذا تنق و
الا  ــا أشــ خــذت ل

ّ
ــ ات ــن، وأمّــا تلــك اللغــات ال ــ وقتنــا الرّا ــ  ّ ــدّدا ح مــن الألســنة، مــازال م

ا، بيــد  ــن فــكّ شــفر ــور الباحث م ة، وأمكــن  شــرّ ــت لل
َ
ــط والكتابــة؛ فقــد حُفظ مــن ا

انــت  يّــة  عــرف أنّ اللاتي ــ عــداد اللغــات الميّتــة، و ــ انتقلــت إ ــ متداولــة؛ ف ــا لغــات غ ّ أ
ــا،  ــا الألســنة، ولمــا تقوّضــت حضار ــا لغــة لا تتداول ّ  أ

ّ
ــة رومــا، إلا ّ اطور لســان حــال إم

ــ  ــذا ع ــ ألســنة جديــدة مســتحدثة، و ــاوت، انصــرف الاســتعمال اللغــوي إ ــارت و وا
ا.  وعســكرّ وثقافيّــا،  ــا،  حضارّ ــا  ي ولاتي رومــا  تبوأتــه  الــذي  الســامق  ــأو 

ّ
الش مــن  الرّغــم 
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ضــارة مبلغــا  ــا ا ــ بلغــت ف ال القديمــة،  ضــارة الفرعونيّــة  يُقــال عــن ا ء ذاتــه  ــ وال
ــ القــرن التاســع عشــر، فــك   

ّ
ــا، ولــم يُتــح، إلا ــا لغ ــ تداعيا ــت راحــت 

ّ
راقيــا، ولمــا اضمحل

جمــة. 
ّ
ــق ال ا، مــن طر شــفر

ا، وأضافــت إضافــة  ــا حضــارة، لا تقــلّ شــأنا عــن ســابقا ــرت ف يــة ازد والعر   
أن  وقــد حــدث  والفلســلفة والعلــوم،  المعــارف والآداب والفنــون  صنــوف   ّ ــ شــ ة  ــ ّ متم
ــ الآن تخــوض  ــا  ــرزق، و

ُ
يــة، مازالــت حيّــة ت ــ أنّ اللغــة العر ــا، غ انطــوت صفحــة حضار

ديــد  ــ الضعــاف، ومــن  ونيّــة مــن قســوة ع ــرة ال ــذه الظا ســم بــه 
ّ
غمــار العولمــة، ومــا ت

ــة لأمّــة مــن  ضارّ ــة الثقافيّــة وا وّ وّنــات ال ــام مــن م ــوّن  ليّــة، واللغــة م ا ــات  وّ لل
ــا،  ــا، وتداول قاء ــا و ــا تواجد ل امــة، كفلــت  يــة أشــواطا  العر كــذا، قطعــت  الأمــم. و

ــ لغــة أخــرى. مــا توافــرت 
ّ
قل

ــ  ــم، ومــا أحدثــه  ــو القــرآن الكر يّــة لغــة محفوظــة،  ومــن أبــرز مــا جعــل العر   
ــ  إ ة  المشــاف شِــقِّ  مــن  اللغــة  وانتقلــت  ــخ،  التار ــ  ــ  تحــوّل خط مــن  يــة،  العر النفســيّة 
يّــة، والعلــوم العقليّــة، والفلســفة،  ــرت العلــوم اللســانيّة، والعلــوم الدي ــن. وظ شِــقِّ التّدو
ــذا أعطــى وزنــا  لّ  لّ الأفــاق،  ــ  ــ للإســلام  غرا جمــة، وازداد التوســع ا

ّ
شــطت ال و

ســاير  كيــف  يّــة  العر وعرفــت  ذاتــه.  الآن  ــ  وحضــارة  ديــن  لغــة  غــدت  لمــا  أي  يّــة؛  للعر
ــا لغــة  ّ إ القــول  بــل يمكــن  لّ وقــت.  ناغــم وتتكيّــف مــع  لّ عصــر، وكيــف ت مقتضيــات 
ــون  ميّــا «ي يــاة؛ فم ــا البقــاء وا ــ ديناميّــة التطــوّر المســتمر، الــذي يكفــل ل تنطــوي ع
ــد اللغــة  ــ أن مــن الواجــب تزو عت ــ إغنــاء اللغــة؛ إذ  ــم اســتجابة للرغبــة  ــ الم التدخــل 
ــ عــن  ــا بالتّعب ــن حاجــات العصــر، والســماح ل ــا و ــدف المواءمــة بي بمفــردات جديــدة، 

عــد.» (1) ــا  ت ع ــ ّ معــان لــم تكــن قــد ع

ا بما جدّ واســتجدّ،  مّ عوامل إثراء اللغة، واغتنا ن أ جمة من ب
ّ
ولا غرو أنّ ال   

ــت مــن ديناميّــة تطــور 
َّ
جمــة فعل

ّ
ســ ملاحظــة أنّ ال ار، ومــن ال ــات وأفــ يــم ونظر مــن مفا

نديّــة،  وال والفارســيّة،  انيّة،  الســر لغــات  ــن  و ــا  بي تماســا  قديمــا  فأحدثــت  يّــة،  العر
ــف 

ّ
التخل عصــر  مــن  يــة  بالعر الناطقــة  البــلاد  إخــراج  ــ  حديثــا  مت  وأســ واليونانيّــة، 

ئا. فشــ ئا  شــ النمــو  ــد  ع عســر،  ــن  ول  ، ــ لت  ، ــ الفا

ــا، نائيــة عــن المســتجدّات، إذ  ــض للغــة منعزلــة عــن غ وديناميّــة التطــوّر لا تقيَّ   
ــا مــن مــوارد  ــا الــزوال والاضمحــلال؛ ذلــك أنّ أيّ ثقافــة لا تكتفــي بمــا لد ون مص ســي
ــو  ضــارات واللغــات  عــدام التفاعــل مــع بقيّــة ا ميّــة ومكنونــات اصطلاحيّــة، وإنّ ا م
مْنَــا لمــاذا فتحــت البــلاد  ِ

َ
اجــع حضــاري أكيــد. ومــن ثــمّ، ف ، ومنــذر ب ّ ــ فــوت حت ــاد  م
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ــا  ثِــرَة للانكفــاء، فمص
ْ

لّ فــجّ عميــق. وأيّ حضــارة مُؤ ــا للعقــول الآتيّــة مــن  يّــة أبوا الغر
ــ والتأثــر مــع مــا  ــ التأث امــش، تبعــا لتلا ــ ال ، والتقوقــع  ــ ــا التدا فــوت، ومــآل ثقاف ا
ــن  ــا و ــوّة بي  مــن ال

ّ
ــد إلا جمــة، لا يز

ّ
نــاك. كمــا أنّ عــدم ممارســة أمّــة مــا ال نــا و تَــج  يُ

ــة،  ــا اللغو ــا المعرفيّــة، وتفتقــر إثــر ذلــك ذخ ضــارات، وتتضاعــف حاجا ــا مــن ا غ
 ّ ــ ــ تواصــل تفاع ــة  ــا اللغوّ ــ تجعــل جماع جمــة؛ ف

ّ
ــ ال عــوّل ع ــ  أمّــا تلــك اللغــات ال

ــلا؛ فتــدبّ  ــ اللســان نفســا طو  
ّ

ــث ــة، ت ــة حيوّ ــذه ممارســة فكرّ ، و ــ ار مــع العالــم ا
فيــه حركيّــة فاعلــة، ترســم لــه بقــاء، وتطــوّرا، وديمومــة.

         .2
لّ  ية من اللغات المعمّرة، ولقد عرفت كيف تبقى، وتواكب متطلبّات  عدُّ العر

ُ
  

ا الفصيــح  ــ شــق ــ لازالــت قائمــة الآن، تحظــى بالتــداول والاســتعمال،  عصــر، مــرّت بــه، و
يّــة لــروح  ــ ضــرورة مواءمــة العر ميــون العــرب، إ ــن الم

ّ
ــ حــدّ ســواء. ولقــد تفط والــدارج ع

ــ عــن  ّ ع ــات، بحيــث  ــم القاموســيّة مفــردات ومصط ــن مراجع ــا، مــن خــلال تضم عصر
قــول المعرفيّــة. ّ ا ــ شــ ــات المســتحدثة،  يــم والنظر ديــدة، والمفا قائــق ا ا

ــخ مفــردات  ــة، تضبــط تار ــو موســوعة لغو يــة  ــق، ممّــا ينقــص المكتبــة العر وا   
ــذا  ــخ اســتحداث المفــردات، ومــن شــأن  ــي، وتار ــخ تطــوّر المعا ل تار ّ ــ يّــة، بحيــث  العر
ا لأوّل مرّة، «ولكنّ  سات اختلاق ن ملا ّ ب لمة، لما ت المنجز أن يكشف جوانب تأثيلية لأيّ 
ــا، ولكــن  شــأ م ــ المعاجــم، بــل المعاجــم ت قــة، لا تؤخــذ  يّــة، مثــل بقيّــة اللغــات العر العر
لمــة، كيــف ولــدت، وكيــف ترعرعــت ، وكيــف اســتوت،  ــخ ال ــم المعتــاد لا يحمــل تار الم
ــذا  ــض  ــت الفــرق البحثيّــة العلميّــة، حديثــا ت ــه مــا فت

ّ
ــ الإشــارة أن ب ــت.» (2) و ون

ــ  ــذا الو ــ  ــادة ع . وز ــ ا التّار يّــة بقاموســ ــد العر و ــ مســ ل نــاك،  نــا و العــبء 
ــ كذلــك عــن  يّــة، تن ــس العر ــ تصديــر القوام لمــات اللغــة؛ فــإنّ جولــة  ــخ ل بضــرورة التأر
ــل  ــ أ ّ ع ــي  ميّــا، ل ــ بمســائل التطــوّر الواجــب مواكبتــه، والتصــدّي لــه م ــم الو

ــم.  ــق مــن أمر ــن، ولا ر ــم، مــن دون غ يّــة عــن أغراض العر

ــ  ع اســوس  (ا الموســوم:  1887م)،  (ت  الشــدياق  فــارس  قامــوس  فتصديــر    
التواصــل  ــ  وض وخطــورة  يّــة،  للعر يّــة  الأجن الألســنة  مزاحمــة  ــ  إ شــ  القامــوس)، 
ــذا  ــ  زاحمتــه  ألســنة الأجانــب  أنّ   

ّ
مــا نصــه: «إلا يّــة؛ فيقــول  العر ــل  أ ــن  ب والاتصــال 

ــب  ــس وابلــه وطلــه؛ لأن ترت ــم ظلــه، وتح ــب ع لــه، وت ــ عنــه أ ادت تح العصــر، فــ
ــ  ــس  ول المشــتقات،  قليلــة  ــا  ّ أ ولاســيما  ــل،  أ ــا  إل والوصــول  ل،  أســ ــم  لغا كتــب 
حملــون عــبء  ــ الروايــات، أمــا مــن يتعاطــون منــا التجــارة، و ــ اختــلاف  ــا كب ــف ألفاظ عر
ــن؛ فــلا  طت ــن ا ات ــذا الزمــن ل ــ  ــ  يــة، لا تص ــم يزعمــون أن اللغــة العر الإمــارة؛ فإ
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بــه مــن  أنّ مــا قــام  (3) ولــ ــن.»  ــ حطت إ بــدّ مــن الاســتعانة بــكلام الأجانــب، وإن أدّى ذلــك 
ن  ســلم ــم لســانيّا، والمس ــ أمر ــن ع ــؤلاء المغلو ــل  ــ أقاو ــى ردّا ع أ  ، ّ ــ وضــعٍ قامو
ــ التواصــل  ــز  ســاطة، تبعــا لمــا يتصورونــه مــن  يّــة ب ــ ضــرورة التخاطــب باللغــة الأجن إ

يّــة.  بالعر

عــن  ــ  ّ ع نجــده  1883م)،  (ت  ي  ســتا ال لبطــرس  يــط)  ا (محيــط  ــن  م ــ  و   
اللفــظ؛  طبيعــة  ــ  ع اء  بالاتــ ــا،  عل عــوّل  ــ  ال والتّقســيمات  ا،  ســاق ــ  ال الإضافــات 
ة وتفاصيــل  ــ ان فيــه فروعــا كث ــ أصــول الأر ــ بمــا صنعــه قائــلا: «فقــد أضفــتُ إ فيف
ديــن وألفــاظ 

ّ
ا مــن كلام المول ــ ــن اللغــة. وذكــرت كث قــت بذلــك ممــا لا يتعلــق بم ، وأ ّ شــ

اللغــة.»(4)  أصــل  عــن  خارجــة  ــا  ّ أ ــ  ع ــا  أماك ــ  ــا  ّ من العامــة، 

مــن  نــة  ضــت  ومتطلبّاتــه،  ديــث  ا العصــر  لمقتضيــات  التصــدّي  غيــة  و   
ــم مــا اضطلعــت بــه ضبــط المســار التطــوّري  ــم الوســيط)، ومــن أ علمــاء اللغــة بوضــع (الم
يّــة قديمــا،  ــ بمــا دخــل العر ــ و ْ ــذا الم ــ  ــو محــدث، و ــو مولــد ممّــا  ــن مــا  للألفــاظ، بتعي
ــي وروح عصــره؛  ــم العر ــ الم ــي يتما ــون، ل

ُ
دَث ــق بــكلام العــرب، ومــا اختلقــه ا

ُ
وأ

نــة إعــداد القامــوس] مــن التفرقــة  تمــام خاصّــة: «وقفــت [ ــذا الا نــة القــراءة  وتصــرّح 
ــذا  ــن  ــدَث موقفــا حاولــت فيــه مــا أمكــن، الإقــلال مــن احتمــال التداخــل ب ــن المولــد وا ب

وذاك.»(5)

ــ أمــر تطــور  يــة المعاصــرة)، أنّ مــا اقت ــ اللغــة العر ــ ديباجــة (المنجــد  ونقــرأ    
ضــارات  ــ ا ــيّ ع ــ «انفتــاح العالــم العر ــل 

ّ
يّــة لمواكبــة مســتجدّات العصــر، يتمث العر

ن، دفعــا  ــ القــرن العشــر ديــث  ــيّ ا ــا الأدب العر ــ عرف عــة ال يّــة، والانطلاقــة الرا الغر
ديــدة.»(6) كمــا يصــرّح  ــ مــن المفــردات ا ار الكث ــ ابتــ ــ بــلاد العــرب إ الأدبــاء والعلمــاء 
ــس  ــ القوام نادا إ ديــدة، اســ ــي ا لمــات والمعا ــم أدرجــوا ال ّ ــن أ واضعــو القامــوس مردف
يــة  ــن العر ســيّة و يّــة والفر ــن العر ــس ب ــا؛ أي القوام انــوا قــد أعدّو ــ  الثنائيّــة اللغــة، ال
ــق  فر ــ  ع اللغــة، «وجــب  الثنائيّــة  ــس  القوام ــ  ع الاشــتغال  لمــا حصــل  إذ  يّــة؛  والإنجل
قيقــي  ــ ا ديثــة جميــع المفــردات والعبــارات، ذات المع ــ لغــة الضّــاد ا العمــل أن يجــد 

يّــة.»(7)  ل ســيّة والإن ــ المعاجــم الفر ــ تقابــل مــا ورد  ــازي، ال أو ا

إيجــاد  بــدور  يضطلعــون  اللغــة،  الثنائيّــة  ــس  القوام ــ  واض أنّ  شــكّ  ولا    
ــم  مدوّنا ــي  تأ لذلــك  يّــة؛  الأور اللغــات  مــن  ــا  يقابل لمــا  يّــة،  بالعر المناســبة  ــات  المصط
ِي  ــ

ْ
يُ

َ
ف ا؛  ســمي ــا، ولا ب يّــة  للعر ــد  ع ــ لا  ال ديــدة،  ا ــات  والنظر يــم،  بالمفا عــة  م

يّــة الوافــدة،  يــم الأجن ســتحدثه مــن دوال تناظــر المفا يّــة، بمــا  اك العر
ّ
ّ إذ ذ ــ القامو
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ــ مصــدرا للمعرفــة.»(8) ــا يص
ّ
ـ ـ ــ وظيفتــه التّعليميّــة لمـ ب «ومــن ثــمّ، يــؤدي القامــوس كمــا ي

ميّة، الناجمة  ّ ع و بضرورة ملء الفراغات الم ــ كذا، فالقامو ال  وا   

ي  ــ النظــام اللســا ــا اللســانيّة إ ئ ــات، مــن ب ــرا عــن ضــرورة نقــل المقابــلات والمصط ق
ــه قــام «[ب] 

ّ
ــه شــارحا أن ــ عــن من ي)، يف ــ ل ي-إن ــذا صاحــب (المــورد العر ــي؛ ف العر

ديثة  ات والعبارات المعاصرة وا لمات والمصط ة ال
ّ
اف ية  ن مفردات اللغة العر تضم

، جــزءً لا يتجــزأ  ــ ــ والتواصــل العل ضــاري والتمــازج الثقا ــ باتــت، بحكــم التطــوّر ا ال
ــا، مــن  فــا  ــيوع والتّــداول؛ فتصبــح مســتقرّة، ومع

ّ
ــا عنصــرا الش ــا، شــرط أن يتوفــر ف م

ــات  لمــات والمصط ا: «أمّــا ال ضيــف مســتدر قبــل الغالبيّــة مــن مســتعم اللغــة»(9)، و
ــ مألوفــة أو لــم تحــظ  ــ موحّــدة أو غ ــذه الدرجــة، بــل لا تــزال غ ــ لــم تبلــغ  والعبــارات ال
ــات  ــ مــن المصط ــ دنيــا الاســتعمال _ كعــدد كب ــن، ولــم تتكــرّس  اف أو تــداول عام ــ باع
بعد بانتظــار  ســ ــة_ ف ــا المنحوتــة أو المعرّ جرجــة ســواء م ــ لا تــزال م العلميّــة والتقنيّــة ال

ــورة.(10) ســتكمل الشــروط المذ أن 

ــا، مــن  جمــة ومقتضيا
ّ
مّــة ال ــود، للتصــدّي لم ــ بذلــه مــن ج ب كمــا يصــف مــا ي   

ال  ــذا ا ــ  يــة  ــ المعاجــم العر ان تقص يّــة، قائــلا مــا نصّــه: «ولمــا  ــ العر يّــة إ اللغــة الأجن
ــ  ــي أجن ــ مؤلــف قامــوس عر ــد الــذي ع ان المــرء أن يتخيّــل مــدى ا فادحــا، ففــي إمــ
لمــات  ــ تلــك ال شــمل ع ابــده إذا أراد لقاموســه أن  أن يبذلــه والعنــت الــذي عليــه أن ي

ــات.»(11) والمصط

بحســبه  ــ  ال ديثــة،  ا اللغــة  الأحاديّــة  المرجعيّــة  المصنّفــات  ــي  البعلب تقــد  و   
ــب 

ّ
ــ باتــت، بحكــم تطــوّر اللغــة وتقل ــ «إســقاط الألفــاظ ال عكــف بمــا فيــه الكفايــة ع لــم 

الاســتعمال؛  دائــرة  خــارج  لقِيــت 
ُ
أ قــد  ــا،  و مــن  ب  ســ مماتــة  أو  ــورة  م ضــارات،  ا

ــ  ب ي مَلــة،  الم والعبــارات  المندثــرة  لمــات  ال إنّ  العصــر.  حاجــات  عــن  نابيــة  فصــارت 
يــة- عدمــت. ولكــنّ المعاجــم العر اضــر قــد ا ــ ا ــا  ــا لأنّ الفائــدة مــن النّــص عل إغفال

ســبة إليــه  ــذا يبــدو بال ــال أيضــا، مقصّــرة ومخيّبــة للآمــال»(12)، و ــذا ا ــ  يــة تبــدو،  العر
ســاير قضيّــة التطــوّر  عــرف كيــف  يّــة مقصّــرة، ولــم  ــس الأحاديّــة اللغــة العر أنّ القوام

بخاصّــة.  منــه  ــ  والم اللغــوي، 

ــ مســألة تطــوّر  ــم إ ــون بدور ت ــس الأحاديّــة اللغــة، ي ــ القوام ــ أنّ واض غ   
قيقــة موســوعات  ــ ا ــو  ــا مــا  يّــة - وم ــس العر ــم يجــدون إرثــا مــن القوام ّ اللغــة؛ ذلــك أ
ة القديمة،  ذه المصنفات القامو  مسألة التعامل مع المادة اللغوّ ستفزّ  ة -؛ ف لغوّ
ــ مفــردات  ــا والاقتصــار ع ــا؟ أم تجاوز ــل م ّ ــل يجــب ال ــا،  ســاءل عــن كيفيّــة معا و
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ع  لون المتــداول مــن المــواد المســتجدّة، والشــا ــ ن  مــا أنّ القاموســي ديــث ؟ و العصــر ا
ــ  ّ يّــة لــم تحــظ ح ــات أجن ــم عــن مصط ــ معاتب يل إ ــ الألســنة، فــلا ســ ــا ع ممّــا راج م
ــه عاكــف 

ّ
ــي اللغــة؛ إذ إن ــن الــذي يقــع فيــه واضــع القامــوس الثنا جمــة، ولــذا أدركنــا الغ

ّ
بال

ل  ّ ــ ــا لــم  ّ ــن، كمــا أ تص ــن ا جم يّــة، مــن قبــل الم ــ العر نقــل مــن قبــل إ
ُ
ــ مــواد لــم ت ع

ــل  ــس الأحاديّــة اللغــة، ت يّــة، ومــع ذلــك فــإنّ القوام ــل اللغــة العر ن وأ مــن قبــل القاموســي
ــ  ــس؛ ومــن ذلــك مــا أف ى للقوام ــ يــة الك ديــدة مــا تطعّــم بــه الب ــة ا مــن المــادة اللغوّ
ــا مئــات  ــد عل ــ اللغــة والأعــلام) بالقــول عــن المــادة المســتقاة: «وقــد ز عنــه واضعــو (المنجــد 
مــن  ونيــف  لمــة  ألــف  عــن  فضــلا  ــن،  المعاصر لغــة  مــن  المســتحدثة  ــي  والمعا المفــردات 
ــوا  ــم لــم ي ّ اصطلاحــات ذوي العلــم والاختصــاص بمختلــف مياديــن المعرفــة»(13)، بيــد أ
لمــات  ــ مــن ال ــف، «ولقــد تناولنــا الكث ــرح والتعر

ّ
ــا بالش القديــم مــن المفــردات، إذ يوردو

 ، ــ ــ ال ــ والتّحديــد المتــداول والتّعب ــرح العل
ّ

ا بالش ــا ونفسّــر ديثــة نو القديمــة وا
ــد مــن الفائــدة.» (14)  ــا، مــا أمكــن، ابتغــاء المز ثــم نجلــو غوامض

الأحاديــة  ــس  القوام مــن  جملــة  ــ  إ تحيــل  ــ  ال المقتطفــات  ــذه  خــلال  ومــن    
ــع  بّ يّــة، لت العر ــل  أ انــات والتحديّــات المفتوحــة أمــام  الر ــم  ــن  ّ ب ي اللغــة،  والثنائيّــة 
ــي  ل للقــارئ،  ــا  ــف  والتّعر ــا،  وتدو ــات،  مفــردات ومصط بوضــع   ، ّ ــ الم التطــوّر 
ــ  ال د  الشــوا أنّ  بيــد  والتــداول.  والتخاطــب،  اللغــوي،  الاســتعمال  ــ  حاجياتــه  ــي 

ّ
غط

ســاور  ــ لا  ّ ــا، ح ات طارئــة، لا منــاص مــن التعامــل مع ــ ّ ــ بتغ ــ بوجــود و ــا، تو أزجينا
ــ عالــم اليــوم،  ــم،  ــم، وفنو ــم، وعلوم تجــون آدا ، لمــا ي ّ ــ ــز م يّــة أي  ــل العر أ

ــب وتجــدّد مطرديــن.   
ّ
تقل مــن  بــه  ســم 

ّ
ي ومــا 

       .3
لة، بيد أنّ ذلك لم يتأتّ البتّة من  ور طو سافر طيلة د يّة أن  يّض للعر

ُ
لقد ق   

ــا  ان باعثــه جملــة عوامــل، ســنحت ل ل عصــر ومصــر،  ــا لمقتضيــات  فــراغ، بــل إنّ مواكب
ــات،  ا مــن إكرا ــ الرّغــم ممّــا اعتــور مســار عبــور الأزمــان، والتأقلــم الســلس، والتطــوّر ع
ــذا قديمــا أم  ان  ــا، ســواء  ــ مناطــق تداول ــ  غلغــل العنصــر الأجن ــا غالبــا  ان وراء
يّــة  بــض بــه العر م بوفــارة، فيمــا ت ــي أســ ــب أنّ النــص القرآ ديثــة. ولا ر خــلال القــرون ا
الأمانــة المصونــة. أضــف إنّ مــا  ــا الأجيــال، اللاحــق عــن السّــابق،  مــن حيــاة؛ فحــدث أن توار
ــا  ــدة، أتاحــت ل ي مــن خصائــص فر ــا اللســا ســم بــه نظام ــو مــا ي ــا اللافــت،  عم يفسّــر 
ــا  ّ ذلــك بفضــل آليــات توليد ســ ــم المتجــدّدة، وقــد  التكيّــف مــع حاجــات النــاس وأغراض
العوامــل  مــن  طائفــة  تضافــرت  لّ،  ــ  وع اض،  ــ واق ونحــت،  اشــتقاق،  مــن  للألفــاظ، 
ا، وســنكتفي  شــار ــا، وان تطوّر ان، و ــ الزمــان والمــ يــة  حــال العر تلفــة، وســنحت ب ا
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ــذا: ــ ســياقنا  ــا  مّ بذكــر أ

  : 1.3. العامل الدي
ــ عقــب، وخرجــت  يّــة رأســا ع العر ــرة  ز ا قلــب معطيــات  ــور الإســلام  إنّ ظ   
ــا الفتــح الإســلامي،  ــ امتّــد إل ــ المناطــق ال شــر  ــا المعــزول، لتن يّــة مــن نطاق اللغــة العر
ماعيــة، المنطلِقــة مــن  ــرات ا ــ موجــات مــن ال ــا، تحــت تأث ــ مغار مــن مشــارق الأرض إ
ــذا، فقــد أعطــى الإســلام، ولاســيّما  بــة والبعيــدة. و ــ الأمصــار القر ــ إ يّــة الأو ئــة العر الب
ــس  ــ مــن التضار ــ الكث ــ  َّ

َ
ــا قــدرا غ ل يّــة، ورســم  ا جديــدا للعر ــ ــي، مص القرآ النــص 

يّــة، يــدور  اثيــة العر كفــي أن نقــول إنّ المدونــة ال ــة. و وتيّــة، واللغوّ يوسياســيّة، واللا ا
ل 

ّ
ــب، ولــذا فقــد شــ عيــد أم مــن قر ان ذلــك مــن  ــم، ســواء  ــا حــول القــرآن الكر قطــب رحا

 الإســلام 
ّ

يّــة، ومــن ثــمّ فقــد «بــث ــ اللغــة العر ــ توجيــه مص ــا  رّ ــ باعثــا جو العامــل الدي
 ، ــ ــا الأسا ــ نظام افظــة ع ــ ا ا، و شــذي ــ  م  يّــة، وأســ ــ اللغــة العر نفســا جديــدا 
ــه 

ّ
 أن

ّ
ــن، إلا لّ العالم ــ  ــا إ ان الإســلام دينــا موجَّ ــن  ل دائــم.»(15) ول شــ ــا  الــذي رســمه ل

ــ  ندا إ يّــة مســ ــ العر عم ان  ــي. وقــد  ــس عر يّــة؛ ذلــك أنّ لســان نصّــه المؤسِّ ارتبــط بالعر
ــن الأجيــال.       شــار الإســلام وتوارثــه ب ان

  : 2.3. العامل التار
ــض  ت لمــا  اللغــة  ــض  ت إذ  بالغــا،  ا  ــ تأث اللغــة  ــ  خيّــة  التّار المؤثــرات  تمــارس    
غايــر  ــا. ومعلــوم أنّ  انــة اللغــة وحظو ــا م ــ مع ــ الــدول، تتدا ضــارات، ولمــا يخبــو و ا
ارطــة  ــ ا ــا، تنعكــس نواتجــه ع ــ غ يمنــة مــن قــوّة إ ــن القــوى الدائــم، وتزحــزح ال مواز
ســيّدت  و يّــة،  العر انــة  م تضعضعــت  زائــر،  ا ســا  فر ــت 

ّ
احتل فلمّــا  كذلــك.  ــة  اللغوّ

ــال  ا، تاركــة ا يّــة إشــعاع ــس والإدارة. وفقــدت بذلــك العر ســيّة التــداول، والتدر الفر
ــ  والكث ــن،  زائر ا مــن  لقطــاع واســع  يــة  العر عليــم  فــرص  تَــح 

ُ
ت فلــم  ســيّة؛  للفر ــرا  ق

 مــن شــأن لســان 
ّ
ــخ، تحــط ــذا، فحــوادث التّار ــم حُــرِمَ حــذق لســان ثقافتــه وانتمائــه. و م

قــر،  ــ تق ســ  ليّــة  ــب أنّ حــال اللغــة ا مغلــوب، وترفــع مــن شــأن لســان غالــب، ولا ر
ــات  ــ الل ــ  ــ الفر غلغــل التأث ــ مــن ذلــك حــدث وأنْ  ــا. وأك ــ آل إل انــة ال يجــة الم ن
كيّــات  با ســيّة  الفر تمّــاس  فحصــل  الاحتــلال،  ة  ــ ف لطــول  تبعــا  ميّــا،  م ــة  زائرّ ا
ــص 

ّ
، وتتمل ــ ــا الأو ان يّــة تأخــذ م ا، طفقــت العر زائــر اســتقلال ليّــة. ولمــا حقّقــت ا ا

انــة  م ــ  ع مباشــرة  ب  ــ ي خيّــة،  التّار الأوضــاع  فتبــدّل  ولــذا،  ســيّة.  الفر يمنــة  مــن 
ــ مســألة تطــوّر  خيّــة  اللغــة، ســواء بالإيجــاب أو بالســلب، ومــن ثــمّ تؤثــر التقلبّــات التّار

ــا.  ئ ب ــ  ــا  وص اللغــة أو ن
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 : غرا 3.3. التنوّع ا
الواحــدة، ممّــا  اللغــة  ــ تحقيــق التنــوّع داخــل  يؤثــر أيضــا  ــ  غرا التنــوّع ا إنّ    
 ، عاب ــا مــن مفــردات و لمو ــن، نظــرا لمــا يبــدع مت ي لافت ــ عب ــ و اء م ــ ــا تتمتّــع ب يجعل
ا  ــش. وقــد خالــط العــرب قديمــا شــعو ــم المع اصّــة ومعطيــات واقع ــم ا ســتجيب لرغبا
ــا  يّــة، وتطــوّر رصيد مجــاورة، وجغرافيــات متباينــة، عقــب التوســع الإســلامي، فتأثــرت العر
ذا  ــا، و ــ ترجمــت ع ــا، أو تلــك ال

ّ
ــت محل

ّ
ــ حل ضــت مــن اللغــات ال ــا اق ّ ؛ ذلــك أ ّ ــ الم

ــوم أيضــا  ــ بمــواد لســانيّة وافــدة مــن لغــات أخــرى. وتطــور اللغــة مح غت يّــة  مــا جعــل العر
يــة والفارســية،  يــة واليونانيــة، والعر ــا؛ فتفاعــل العر ــا فيمــا بي بتمــاس اللغــات واتصال
تلفــة  يــة لواقــع الأمصــار ا جمــة، وكــذا احتــواء العر ــق ال انية مــن طر يــة والســر والعر
يــم جديــدة، عنــت مثــلا بضبــط الفصاحــة، ورســم  ــ اختــلاق مفا يّــة، أثــرّ  ئــة العر عــن الب
ــة اللغــة، وتــمّ الانكبــاب  ــ معيارّ ــ  غرافيّــة والزمنيّــة؛ أي بــدأ التّفك ــة وا ــا اللغوّ حدود
 ، ــ بعه مــن تنــوّع عر ، ومــا اســت ــ غرا ــا؛ ذلــك أنّ التنــوّع ا س مرتكــزات نظام ــ تأســ ع
ــ جمــع  يّــة نطقــا ونحــوا، ممــا حمــل علمــاء اللغــة ع صاحبــه عــدم التقيّــد بضوابــط العر
ــ  ــ النظــر إ ــذا التطــور  ان ل ــي، ومــا  ــ للســان العر ــا مــادّة مث ــ تصورو ــة، ال المــادّة اللغوّ
غرافيّــة،  ســاع ا ــ العــرب، تبعــا لاست يــة مــن غ ــن بالعر اللغــة ليحصــل، لــولا تزايــد الناطق
ــم،  الم حيــث  مــن  لســانا  يــة  العر ــا  ل اتخــذت  ــ  ال الشــعوب  أثــرّت  ولقــد  ــا.  وامتداد

ــا المولــد، والدخيــل. ان م يّــة، فــ ــ العر ــودة  ــ مع وأضافــت مفــردات غ

ــ وأســاليب الآداب المنتقلــة مــن طــور  عاب ــ  ــ  غرا لاحــظ مثــلا أثــر التنــوّع ا وُ   
ديــدة، «وانتقــال  ئــة ا ســب اللغــة مفــردات ملائمــة للب ضــارة؛ فتك ــ طــور ا البــداوة إ
ــل  ز و ــا،  نطاق وسّــع  و ا  بأســالي ســمو  و ــا،  لغ ب 

ّ
ــذ ضــارة  ا ــ  إ البــداوة  مــن  الأمــة 

(16) ومــن ثــمّ،  ــ والدلالــة.»  ــ التّعب ا مرونــة  كســ ــا مــن خشــونة، و ــون  ــ أن ي مــا ع
ــا، وكمثــال  م ــ م ــ اللغــة، وثــراء  ــا يتــاح توســعٌ 

ّ
ـ ـ ــم، لمـ ئــة، ألفاظــا ل ل ب ــ أبنــاء  ّ يتخ

عدمــا قالــوا لــه إن  ــة 
ّ

ــل مك ــن محمــد بــن المــاذر الشــاعر لأ ــوار الــذي دار ب ــ ذلــك ا ع
ــ البصــرة مــن  ــم بقــرب الألفــاظ المســتعملة  عيــدة عــن الفصاحــة، فــردّ عل لغــة البصــرة 
ــ بــرام، ونحــن نقــول قِــدر  مــة ع ســمون القــدر برمــة وتجمعــون ال ــي «أنتــم  ــم القرآ الم
ــواب وقــدور راســيات»...» (17)، ونلفــي  ا ــ قــدور، وقــال الله عــز وجــل «وجفــان  ــا ع ونجمع
ــي،  وفو ــ مــن اللغــات؛ ففــي العالــم الفرن ــ تطــوّر الكث ، وأثــره  ــ غرا تجليّــات التنــوّع ا
ــ  ا اســتعمال  قطــاع مــن الألفــاظ والعبــارات غ يــ ــ كنــدا أو ب ســيّة  يمكــن للناطــق بالفر

ســيّة اللســان. ــا فر ّ ســا، بيــد أ ــ فر عة  شــا





402

ضة: 4.3. تأث عصر ال
ــن،  العثماني خلافــة  ظــل  ــ  يّــة،  العر البــلاد  ــ  الآداب  ولا  العلــوم،  ــر  تزد لــم    
ــص 

ّ
ــ المنطقــة، وتقل ــ الــذات حــدّة وشــدّة، وتواصــل التأخــر العــام  بــل ازداد الانكفــاء ع

ء نفســه  ــ يــة بحظــوة لائقــة، وال . ولــم تحــظ العر ــ الإبــداع، وخبــا النتــاج الفكــري والعل
يــة  ارطــة العر ــ ا يمــن ع ، الــذي  ــ ــــــــــــــــة، إبّــان الاحتــلال الأجن ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ يّـــ يقــال عــن وضــع العر

عــد. فيمــا 

ســا لبدايــات  ــ القــرن التاســع عشــر، باعثــا رئ ــ بواك ان الاتصــال بالغــرب  ولقــد    
ــات جديــدة  ــا بــدأت مصط ــق مصــر ولبنــان. وإبّا يــة، مــن طر ضــة اجتاحــت البــلاد العر
ن  ســي ية، وقد  الكث من الفر ســميّات  العر را، تبعا لغياب ال ية ق ســلل إ العر ت
ــن  ــ الغ ســيّة- إ يــة والفر ــن العر ــس ثنائيــة ب ــ إعــداد قوام مثــلا - ممّــن اشــتغلوا باكــرا ع
ــا أن توافــق مدلــولات اللغــة  يّــة، يمك ــ العر عــدام اصطلاحــات  ــم، تبعــا لا ع الــذي 
ــات  ــ مصط ع ــرا  ق تنفتــح  يــة  العر طفقــت  ميّــة،  الم اجــة  ا ــ خضّــم  و يّــة.  الأجن
جمــة 

ّ
ال ــدودة؛ ذلــك أنّ  ا قــول المعرفيّــة  عــض ا يــاة العامــة أو  جديــدة، تخــصّ ا

ل منعرجــا 
ّ
افــة شــ ال ــور  شــمة. ولعــلّ ظ ســ بخطــى مح انــت  ــا، و ــ بدايا انــت 

عاب وتراكيب مســتحدثة، ومن أســاليب جديدة، اغت  ية، وما أدخلته من  حاســما للعر
ــن  ــ الانبعــاث مــن جديــد، الأمــر الــذي ســنح للناطق ــي، ممّــا أدّى باللغــة إ ــم العر ــا الم

ــ عــن روح العصــر، ومــا حفــل بــه مــن مســتجدّات.     يّــة بالتّعب بالعر

ــ  ديثــة، أك جمــة والآداب ا
ّ
ــى كذلــك بفضــل ال

ّ
يّــة، تأ ولاغــرو أنّ تطــوّر العر   

ضــاري الــذي تراكــم أمــده، وجــد  . وأمــام التأخــر ا ي أو رســ ــ أيّ قــرار مؤسســا مــن تأث
يــم وأشــياء لــم  ســميّة مفا ــ  ة؛ فطفقــوا  شــرّ ــات مس ــ أزمــة مصط م  العــرب أنفســ
ــن ثقــل  ّ ــس الثنائيّــة اللغــة، لتب ار القوام ــ ذلــك مــن اســتظ ــا مــن قبــل، ولأدلّ ع دو ع
ســيّد  وإنّ  المقابلــة.  ــات  المصط إيجــاد  ــ  ــن  غ مــن  عنــه  نجــم  ومــا  ضــاري،  ا التأخــر 
ــش  م قيقيّــة، وضاعــف مــن  يّــة ا ضــة العر ّ الأجانــب لقــرون ممتّــدة، عرقــل مســار ال
يــاة،  ــا ا عــود إل يّــة  ضــة، طفقــت العر ّ يّــة. ومــع ذلــك، فمــع بدايــات عصــر ال اللغــة العر

ــي.  الأد والإبــداع  افــة،  وال جمــة، 
ّ
ال ــق  طر مــن 

ي:  5.3. الدور المؤسسا
بّــع  ــر اللغــة، وت اديميّــة بمســألة تطو ديــث، تضطلــع مؤسســات أ ــ العصــر ا   
يّة؛  ــات والمفردات الأجن يّــة، بمــا تحتاجــه مقابــل المصط ــد العر و ، ل ــ التّوليــد المصطل
زائر، السودان،  ا، مصر، الأردن، العراق، ا يّة  سور ت مجامع اللغة العر ش لذلك أ
ــن  ب ســيق  ــات والتّ مــة توحيــد المصط ــاط م ــب) بالر ســيق التّعر ــ (مكتــب ت كمــا يتو
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ــات؛  مــن مصط ســتجد  فيمــا  للنظــر  مختّصــة  ــان  تجتمــع  لذلــك  امــع.  ا مختلــف 
ــ  ــه 

ّ
ــ خــاف أن ــ مــا، وغ ــ حقــل معر ــن  تّص ــن وا ــا، خدمــة للباحث ــ م تقــي الأص فت

ــات دقيقــة ومضبوطــة، ممــا يحتّــم  ــ الوظيفــة التواصليّــة مصط لغــة الاختصــاص، تقت
ــب أحيانــا وقتــا 

ّ
ســميّة، تتطل ــ ال ــات تفــي بالغــرض، وقضيّــة الدقــة  اســتحداث مصط

ونظــرا وتدارســا واعيّــا.

ــا،  تطور ــخ  تار ــ  حاســما  منعرجــا  تأخــذ  يّــة  العر جعلــت  ــ  ال العوامــل  ومــن    
ــد  ت المــدارس، والمعا شــ

ُ
عليــم حديثــة، إذ أ ظــم 

ُ
يّــة مــن ن يمكــن ذكــر مــا دخــل البــلاد العر

ــم - ممّــن لا يفقــه الكتابــة ولا  ــ مــا بقــى م ــن، بــل إنّ ح ــم الأمي ــص 
ّ
امعــات؛ فتقل وا

ــم،  ل مناســب  عليــم  ــ  توف غيــة  وميّــة،  ــ ح وغ وميّــة،  ضــت جمعيــات ح  - القــراءة 
البــلاد  ــ  التّعليــم  عميــم  تــمّ  فقــد  ثــمّ،  ومــن  الســن،  ــ  ــن  المتقدم ــن  الأمي فئــة  لاســيّما 
ــا،  بلاد لّ  ــ  ومــة  مف ــ  الفص يّــة  العر وغــدت  والإنــاث،  ــور  الذ شــمل  ل يّــة،  العر
ــ  ــات المشــرفة ع ا ــ  ت ت يّــة، إذ  العر عليــم  ــه، تطــوّر  التّعليــم ومنا تطــوّر نظــم  و
ــ  ســيط، وكــذا التــدرج  عليــم اللغــة، والوضــوح والتّ يل  ســ يّــة ســبل  وضــع برامــج العر
ــارات والكفــاءات  ســاب ســلس للم يعاب فعّــال، واك ، مــن أجــل اســ ــ تــوى البيداغو ا

ــة. الضرورّ

  .4
ــ  ــم ملامــح التحــوّلات ال يّــة، وســنورد أ ــ تتّصــل بتطــوّر العر ــ  نــا إ شــ  س   
ــا بالتأقلــم، والتكيّــف  ل ات، ســنحت  ــ ّ غ ا  لغــة عرفــت خــلال مســار ل  ــا؛ فــ طــرأت عل
يّــة، يمكــن  ــم ملامــح تطــور العر ــن أ غايــر الأحــوال والواقــع. ومــن ب ــ العصــور، و مــع توا

تفصيلــه:  ي  ســيأ مــا  ــ  إ ــه  التّنو

تة إ لغة جامعة:  
ّ
ات مش يّة من ل 1.4. انتقال العر

ــا مــن  ــا، مــا طــرأ عل ــن أوائــل ملامــح تطوّر يّــة يجــد مــن ب ــخ العر بّــع لتار إنّ المت   
ــ لغــة جامعــة فاتحــة للأمصــار، وطفقــت  ــا مــن مجــرّد لغــات قبائــل إ تحــوّل لافــت، بانتقال
يّــة،  ســيّد العر ــ  م  ــا أقحاحــا. ومــا أســ ونــوا عر بــوّأ لســان حــال أقــوام لــم ي ئا ت ئا فشــ شــ
فت 

ّ
لِ

ُ
ا، وأ ا؛ فوُضِعت المراجع ال تصف لسا ا وتدارس م

ّ
عل غية  ايد  تمام الم ذلك الا

ــن خصائــص  ّ ــا، وتب ــا، وتنقــر ســمات أصوا م ــت م ــا، وتث ــن نحو ــ تق المصنفّــات ال
ــذا  اميّــة الأطــراف. و يــة لســان علــوم، وفنــون لدولــة م ــا؛ وســرعان مــا غــدت العر صرف
خالطــوا  ــن  الفاتح أنّ  ذلــك  ــا،  غ عــن  يــة  العر بــه  ت  ــ ّ تم ــري،  وجو جــذري  التحــوّل 
الاســتعمار  ال  أشــ بقيّــة  عكــس  واللســان،  الديــن،  ا  وقاســمو ــا،  وجدو ــ  ال الشــعوب 
الأمــر  أدّي  ــ  ّ ح الاســتغلال،  ــلات  و ــا  وأذاق الشــعوب،  ــرت  ق ــ  ال ديثــة،  القديمــة وا
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ن قديمــا  أنّ المســتعمر ــا، كمــا  ق مــن ر ــ الانتفــاض  إ الضيــم  تحــت  عــة  القا بالشــعوب 
ا لا الثقافــة ولا اللغــة؛ ذلــك أنّ الاســتعمار  وحديثــا، لــم يخالطــوا الشــعوب، ولــم يقاســمو
ســميت  لــم  عرفنــا  ثــمّ  ومــن  والاســتعباد والاحتقــار،  الاســتغلال  ــ  ع قائمتــه  تقــوم  انــت 
ــ مســألة تبليــغ الرســالة والديــن واللغــة،  التوســعات الإســلاميّة بالفتوحــات؛ فذلــك عائــد إ
يّــة لســان  ــذا غــدت العر ــا. و تمعــات وتأثــرت  ــ ا ومــا صاحــب ذلــك مــن حضــارة، أثــرّت 
نــا  انــت مجــرّد لغــات لقبائــل متناثــرة  عدمــا  اميّــة الأطــراف، مختلفــة الأجنــاس،  أمّــة م

يّــة.  ــرة العر ز ــ ا نــاك  و

ي: 2.4. الانتقال من الشفوي إ الكتا
ــ   إ

ّ
ــ ذلــك إلا يــة بنظــم الشــعر وروايتــه، ولــم تكــن تحتــاج  ــرة العر ز عُرِفــت ا   

ــ ظــل رواج التــداول الشــفوي  امّــة،  انــة  ــة والذاكــرة، ولــم تحتّــل الكتابــة م افظــة القوّ ا
ــ  ــض إ ــ مــن التــداول الشــفوي ا وطغيانــه، ولمــا جــاء الإســلام، طفــق الانتقــال التدر
عــون  وأر ثلاثــة  ــم  م ــ  و»يُح م،  اســتعمل كتبــة  الرســول  فاتخــذ  بالكتابــة؛  الاســتعانة 
ــت عبــد الله القرشــية، حفصــة  ــن: الشــفاء ب ســاء، وم ــم  ان مــن بي اتبــا للرســول، وقــد 
ــت مقــداد  مــة ب ــت ســعد، كر شــة ب ـــــــة، عا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــت عقبــــ لثــوم ب طــاب، أم  ــت عمــر بــن ا ب

وشاملة.» (18)    

جــم درجــة  ــ لمســتوى أمّــة مــن الأمــم، إذ ي ــ حــدّ ذاتــه تطــوّر نو ــو  ــن  والتّدو   
يّــة، وســرعان مــا انتقــل  ــ النصــوص الدي افظــة ع غيــة ا ى العــرب،  ــ ــ الــذي اع الو
ــا، وتأليــف  م ــ الكتابــة لوضــع قواعــد اللغــة، ووضــع م ــل ع ــ ضــرورة التّعو النظــر إ

والعقليّــة.  النّقليّــة  العلــوم  مختلــف  تحفــظ  تصانيــف، 

ي: ط العر 3.4. تطوّر ا
ضبــط  اقتضــاه  مــا  ولاســيّما  ــروف،  ا رســم  ــ  ّ ح يّــة  العر ــ  التطــوّر  وشــمل    
ــو  ــد الرســول و ــ ع ســر قراءتــه قــراءة ســليمة، فبعــد كتابتــه  ّ ــي تت ــم،  نــص القــرآن الكر
ــاد  ــي بكــر، ثــم وحــدّ عثمــان بــن عفّــان المصاحــف، ثــم عمــل «ز ــد أ ــ ع ل، تــمّ جمعــه  ــ ي
ثــم جــاء  المعــروف،  عملــه  ، فقــام  ــ الدؤ أبــا الأســود  لذلــك  ونــدب  إعرابــه،  ــ  ع أبيــه  بــن 
امــه، ونــدب لذلــك نصــر بــن عاصــم، أحــد  ــ إ ــاج بــن يوســف الثقفــي، فعمــل ع ّ ا
ــدف إليــه نقــط  ان  ــ مــا  ــ غ ــدف إ ــف نقطــا  ــي الأســود، فقــام بنقــط الم تلاميــذ أ
ــذه الأعمــال بوضــع علامــات خاصّــة للفتحــة والضمّــة والكســرة،  ــي الأســود[...] وختمــت  أ
ليــل  ــو ا ديــد  ــذا العمــل ا ــام والــذي قــام  ــ علامــات الإعــراب مــن علامــات الإ لتمي
ــ الرّســم  ــه حوفــظ ع

ّ
أن  

ّ
ا، إلا ــ ــي كث ــط العر ــن تطــوّر ا يــدي»(19)، ول بــن أحمــد الفرا

بــه  ــي، ومبعــث ذلــك تقديــر وإجــلال مــا قــام  ــو؛ أي الرّســم العثما ــي القديــم كمــا  القرآ
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ــ فــن  نه، بــل برعــوا  ــط وتحســ ــر ا ــدون الأوائــل. ولــم يكتــف العــرب بتطو العلمــاء وا
ــان  ــط بر ــذا الاعتنــاء البالــغ با ــي. و ــط العر خاصــة المســاجد با تنميــق العمــران، و
فــظ مــادة معرفيّــة،  ــي،  ل كتا ــط، وانتقالــه مــن مجــرد شــ ــ تطــوّر مــسّ وظيفــة ا ع
ــ  ــ أن انت ــي، إ ــط العر ــي الفخمــة، وتواصــل تطــوّر ا ــ ترصــع بــه المبا ــ عنصــر جما إ

. ــ ا ا ــ  الطبا ل  بالشــ

ة:  حوّ
ّ
ور المدارس الن 4.4. ظ

ــور علــم  ــ ظ ات،  ــ ّ غ ــا مــن  ل يّــة، ومــا جــرى  ــ كذلــك ملامــح تطــوّر العر
ّ
تتج   

ــ نحــو  ــا مــن أجــل ســلامة الــكلام، ع تــدَى  ُ ــه ســ للإحاطــة بوضــع آلــة، 
ّ
النّحــو، إذ إن

(ت  ه  بو ســ يــد  ــ  ع البصــرة  ــ  ــ  الأو المدرســة  معالــم  لت 
ّ
شــ و العــرب،  بــه  نطقــت  مــا 

يّــة، وكــذا  العر ــ ســعة  لتــدل ع نــاك،  نــا و مــدارس أخــرى تمخضّــت  أنّ  بيــد  180ه)، 
ــو تــراث بالــغ الســعة، عظيــم  اث النّحــوي «و ــ ــا، ولا جــرم أنّ ال ــم قواعد ــ ف التطــوّر 
خيّــة  ــ المراحــل التّار ــ عاشــت  ــة ال ــات الفكر افــة الاتجا ــل فيــه 

ّ
ــع التنــوّع، تتمث اء، را ــ ال

ات  ــ ــه تتجسّــد فيــه آثــار التغ
ّ
ــه ليمكــن القــول –دون تجــوّز- أن

ّ
ــ إن ّ ــ أثمرتــه، ح تلفــة ال ا

بــه  سّــم  ا ومــا  ــا»(20)،  ع ــ  ع و ــا  م تمتــد  ــة  فكر تطــورات  مــن  ــا  ومــا  الاجتماعيــة 
بعه مــن  ــة وتجــدّد، ينّــم عــن تطــوّر الفكــر النّحــوي، ومــا اســت الــدّرس النّحــوي مــن خصو
ــا  ذبو ــات و بوا المصط

ّ
ــن قــد «شــذ ــات ضابطــة لــه، ومــن ثــمّ نلفــي أنّ النّحو مصط

ــا درجــات  ــم للوصــول بالمتصــورات وألفاظ لّ ذلــك محاولــة م ــا و وعدلــوا مــن متصورا
(21) الكمــال.»  ــ مــن  مث

از،  وفــة، وا ــ البصــرة، وال ــة،  يــة مــا ســ بالمــدارس النّحوّ وقــد عرفــت العر   
ــ إطــار  ان ذلــك  ــن  ــ ول ّ ــت الــدّرس النّحــوي، ح ــادات أخص نــاك اج انــت  ومصــر، وقــد 
ســ  ــ ت ــ الأوقــات المعاصــرة، لاحــت أراء تدعــو إ ه. و بو أســس النّحــو المتوارثــة عــن ســ
ســم بــه أحيانــا مــن غمــوض 

ّ
ــذا المبحــث، لمــا ي ــن عــن  ــن، ورفــع الغ م

ّ
النّحــو، وتذليلــه للمتعل

ــ ممــا  ــم، أك
ّ
ــل المتعل ا عليــلات، تثقــل  ــادات الأوائــل لــم تخــلُ مــن  وشــقة، كمــا أنّ اج

ــم،  ــ الف ســور المنــال، وأقــرب إ ــ جعــل النّحــو م دَثــون إ ســ ا ســدي لــه معروفــا. و
ــا المتنوّعــة.  ديثــة وحقول ــ ضــوء اللســانيات ا لاســيّما 

: 5.4. التطوّر الم
اللغــة،  حركيّــة  تجليّــات  أبــرز  ــل 

ّ
يمث  ، ــ الم التطــوّر  إنّ  قلنــا  إن  نبالــغ  لا    

ســميات  ــ  ّ ــة مضطــرّة، لتب ماعــة اللغوّ ــا؛ ذلــك أنّ ا ــا مــع مختلــف مراحــل حيا وتفاعل
ســان  لمــا يبدعــه الإ ديــد والمتجــدّد، تبعــا  ا ــة احتــواء الواقــع  غيّ واصطلاحــات جديــدة، 
ــس  ــ جميــع المياديــن. وتقليــب القوام شــافات  يــم، وأشــياء، ومــا يفــوز بــه مــن اك مــن مفا
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، نظــرا  ّ ــ ــ التّوظيــف الم غ ــم  ــ اســتجلاء  ــ إ ــ عصــر، يف الموضوعــة مــن عصــر إ
يــاة  ــ ا ــات، إذ تطــرأ تحــوّلات ع لّ عصــر مــن مفــردات ومصط ــ  لتغايــر مــا احتيــج 
ة؛ فمــع  شــرّ ماعــة ال ة والسياســيّة ل الاجتماعيّــة، والثقافيّــة، والاقتصاديــة والعســكرّ
ــاد،  افــر والمســلم والمشــرك وا المؤمــن وال ــات جديــدة  ــور الإســلام، بانــت مصط ظ
مــن مجــرد الدعــاء  ــا  وم انتقــل مف ــ  ال الصــلاة،  ت مدلــولات مفــردات معروفــة  ــ ّ غ أو 
 إذا توافــرت 

ّ
إلا ضــة  تقــوم الفر ان مخصوصــة، لا  ــ طقــوس وأر شــتمل ع ــ عبــادة،  إ

نما، الشــابكة،  ــات مثــل الســ ديثــة، بــرزت مصط ــ عصورنــا ا ا. و واســتوفت شــروط
ة، 

َ
ــ مســتوى الأســاليب المســتعمل ّ شــمل التطــوّر اللغــوي ح . و ــ الناســوخ، الفضائيّــات، إ

ــ متداولــة  عاب اة  ــق محــا يّــة، مــن طر ــ العر ســرّب إ ــا  ــ م عة، والكث اكيــب الشــا وال
بــه، 

ْ
ل ــد أن يقتــل  ــ النّــار»، «مــن ير ــت ع ــ «صــبّ الز عب يّــة، ومــن ذلــك  ــ اللغــات الأجن

(22) ــب.» 
َ
ل بال مــه  ّ ي

6.4. تطوّر الدرس اللغوي: 
ــا مــن وقــت  ــة النظــام اللغــوي، وتباي يّــة طــرق معا ــ العر ومــن ســمات التطــوّر    
مــن منطلــق  اللغــة،  ــة  ــة مقار اللغوّ الدراســات  ن، حاولــت  العشــر القــرن  ففــي  آخــر.  ــ  إ
ســانية الأخــرى  التجــارب الإ ــدة  مــن ز مــن روح العصــر، والمتأتيّــة  ــات المســتحدثة  النظر
يّــة  ــ عنــت بالعر ــة ال ــ الرّغــم مــن ثــراء وتنــوّع الدراســات اللغوّ ــات، وع ــ مجــال اللغو
التأثــر  اللســانيّات، حيــث أصبــح  ــ مباحــث  ع مــن الإقبــال  يمنــع  لــم  ــذا  أنّ   

ّ
إلا قديمــا، 

مــون مــن 
ّ
ــده المتعل ديثــة، وتجــاوز مــا ع ــا ا ا نظر يّــة، و ــة الغر ــا بالتيّــارات اللغوّ وا

ــه  ــذا تمّــام حسّــان يصــف من ــا العلمــاء الأقدمــون. و ان قــد وضع بــات،  تقســيمات وتبو
ــذه  ــن مــن فــروع  ّ ــ فــرع مع ــذا الكتــاب كتابــا  ــس  تــدى إليــه قائــلا: «فل الوصفــي الــذي ا
ــ معــاودة العــلاج  ــا، مــا يــراه بحاجــة إ لّ فــرع م أخــذ مــن  ــا، و الدراســات، ولكنّــه يجــول ف
ــا القدمــاء، ثــم  ــ ارتضا قــة ال ا عــن الطر ســ قــة، تختلــف اختلافــا عظيمــا أو  ــ طر ع

يجــة مختلفــة أيضــا.»(23) ــ ن ا إ ــ ــ أخ ت ي

لَ بحســب الفكــر  ، تبــدَّ ــ ء طبي ــ ي  ــ النظــام اللســا بــدو أنّ تطــوّر النظــر  و   
ــ  ــ يق ــن العلمــاء؛ و»المنطــق العق ــم الــذي راج ب حســب الف لّ عصــر، و ــ  الســائد 
ســان  ئا، بحســب حاجــة الإ ئا فشــ شــأت بالتــدرج شــ شــأ دفعــة واحــدة بــل  أنّ اللغــة لــم ت
ــا  ضفــي عل ــ اللغــة، و عْمِــلَ فكــره  ُ ســان أن  شــوء أتــاح للإ ــ ال ــذا التــدرج  تــه، و ي و

والمنطــق.»(24) العقلانيــة  مــن  ا  ــ كث ئا  شــ

ــود أنــدره  ــودة ج ــ مع ــة غ يــة مقار ــت العر ــ قار ديثــة ال ومــن الدراســات ا   
ــ  من بانتحــاء  يــة  العر نظــام  ــم  ف ومحاولتــه  2012م)،  (ت   (André Roman) رومــان 
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قــة  طر ــ  و طــاب،  وا ســمية 
ّ
ال نظامــي  ســ  ــ  ــ  المقط النظــام  ــ  ع ــز 

ّ
يرك ــف،  طر

يّــة.(25)  العر تطــوّر  مســارات  ــ  ــن  للناظر والفائــدة  المتعــة  مــن  ــ  الكث ــا  ف جديــدة 


ــا مع  يــح فــرص تكيّف ــا ت ّ ــا، ولأ ــا ضامنــة لبقا ّ ــة، لأ إنّ تطــوّر اللغــة مســألة حيوّ   
ــن  ل للناطق ّ ة بنظــام لغــوي مــرن، ســ ــ ّ يّــة مــن اللغــات المتم تَــدَاوَل فيــه، والعر

ُ
الواقــع الــذي ت

قَ  حقَّ
َ
م ع ابتداع مفردات ت طاب المتخصّص، كما أعا ا التّوليد المصطل اللازم ل

ات، والتحــوّلات،  ــ ّ غ يّــة، يجــده حافــلا بالتَّ ــ مســار العر ــا التواصــل والاتصــال. والمتأمــل 
ــرت 

ّ
ان أن تأث ينــة الفكــر، والواقــع؛ فــ مــا أنّ اللغــة ر ، والبقــاء. و ــ ــا بالتّعم ــ ســمحت ل ال

ه 
ّ
ل ــ ــ الــدّرس اللغــوي، ومــا  ــ تطــوّرٍ  ر الفكــر، أدّى إ ا مباشــرا ودائمــا، إذ تطــوُّ ــ مــا تأث

عليميّــا. يّا، و ميّــا، وأســلو ــ اللغــة م عكســت تبعاتــه  ات، ا ــ ّ غ ــي مــن  الواقــع العر

ــي،  نيّــة العر ــذري لذ ــ ا ّ يّــة مــن خــلال التغ ــ العر ــت ديناميّــة التطــور 
ّ
وتجل   

تمــام  بعه مــن ا ار، ومــا اســت يــم والأفــ ــ المفا ــور الإســلام مــن انقــلاب  نظــرا لمــا أحدثــه ظ
يّــة  بالعر الســليم  النطــق  اقتضــاه  ومــا  ا،  وتفســ وشــرحا،  كتابــة،  يّــة،  الدي بالنصــوص 
يّــة،  العر وتطــوّرت  لــه،  ــن 

ّ
وتق اللغــوي،  النظــام  تصــف  لســانيّة،  لعلــوم  اســتحداث  مــن 

اك مــع شــعوب أخــرى،  ، ومــا صاحــب ذلــك مــن احتــ ــ ــا الأو ئ ــ خــارج ب غرا ا ا شــار لان
يّــة. وانتقــل العــرب  ــ العر تلفــة إ ومــن ممارســة لنقــل العلــوم ، ومــن ترجمــة المصنّفــات ا
ــط،  ــ ا عديــلات ع دخلــت 

ُ
ــن، وأ ــ طــور الكتابــة والتّدو مــن طــور التواصــل الشــفوي إ

ــ عصــور الانحطــاط،  ــا  يّــة لغــة العلــم والفــن والآداب والفلســفة، وخبــا و وغــدت العر
شــار  وان التحــرّر،  عــد  ــا  أوصال ــ  تــدبّ  يــاة  ا عــاودت  ثــم   ، ــ الأجن الاحتــلال  ات  ــ وف
ــة، والمــدارس  امــع اللغوّ شــر، وا

ّ
افــة، وال ــ ال ــئ ع ــ الآن تت ا عميمــه، و التّعليــم و

قــارات  ل  ــ  تــدرس  ــ  و المتحــدّة،  الأمــم  ــ  لائقــا  انــا  م ــا  ل وجــدت  كمــا  امعــات،  وا
ــ تتكيّــف اليــوم مــع معطيــات العولمــة، ومــا تمليــه  يّــة، و ــا لغــة أجن ــن بوصف العالــم، ول

وتحديّــات. ــات  إكرا مــن 



عدّد اللغات واللسانيات.  جمة و
ّ
سا، مختّص  ال * دكتور من جامعة ليون، فر
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ــان، ط1، 2008م، صص 325/326.  ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ وت، لبنــــــ جمة، ب ية لل العر

يّــة، مكتبــة  والعر الإســلاميّة  الأســاليب  ــ  ــم  الم أديــب جمــران،  محمــد  مقدمــة  ــ  ينظــر   (2)





408

1999م.  ط1،  ــاض،  الر ان،  العبيــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوس، القسطنطنية، دار صادر، 1299ه،  ــ اسوس ع القامــــ (3) أحمد فارس الشدياق، ا

ص: 3.
وت، 1977م.   ــان، ب ـــ ـــــــــــط، مكتبة لبنــ يـــــــ ي، محيط ا ستا (4) ينظر  مقدمة بطرس ال
د الأوّل، د.ت، ص: 6. 

ّ
ل ــر، ا ـــــــــــــــ ــ م الوسيط، ، دار الفكـ س وآخرون، الم يم أن (5) إبرا

وت، ط1، 2000 م.  ية المعاصرة، دار المشرق ب (6) ينظر  مقدمة المنجد  اللغة العر
ية المعاصرة، نفسه.  (7) المنجد  اللغة العر

 Mohammed Besnaci, La contextualisation dans la lexicographie bilingue,              (8)
 Editions Oum-El-Kitab, Mostaganem, 2014, p.397. « Le dictionnaire joue donc
 « pleinement sa fonction didactique car il devient une source de connaissances
وت، ط13، 2000م،  ــ ــن، ب ي، دار العلــم للملاي ــ ل ي-إن ــي، المــورد قامــوس عر ــ البعلب (9) رو

ص: 6.
ي، نفسه.  (10) رو البعلب
ي، نفسه. (11) رو البعلب
ي، نفسه. (12) رو البعلب

وت، ط41، 2005م.   (13) ينظر  مقدمة المنجد  اللغة والأعلام، دار المشرق، ب
(14) المنجد  اللغة والأعلام، نفسه. 

 Mahboubi Moussaoui, L’extraordinaire histoire de la langue arabe, Editions       (15)
 Sabil, Union Européenne, 2ème édition, 2014, p.90.  « L’islam apporte un nouveau
 souffle à la langue arabe et contribuera à son épuration et à la préservation de son
« système fondamental qu’il va définitivement arrêter
ية  ع، العر شر والتّوز اظ لل

ّ
تمع، شركة مكتبات ع ـــــــــة وا ــــــــــــ ــ ، اللغــــــ (16) ع عبد الواحد وا

السعوديّة، ط4، 1983م، ص: 13.
ــن، دار الكتــب العلميّــة،  ي احــظ، (ت 255ه(، البيــان والت (17) أبــو عثمــان بــن عمــرو بــن بحــر ا

ـــــــــــروت، ج1، د. ت، ص:  11.  ــ ــــــــــــــ ــ بيــــــــــــــــ
 Mahboubi Moussaoui, Op.Cit., pp. 84/85. « On dénombre quarante trois            (18)
 scribes du Prophète dont certains sont des femmes. Parmi celles-ci, il y a : ach-chifa’
bint Abdillah al-Qurachiya al-‘Adawiya, Hafsa bint Umar bn al-Khattab, Um Kal-
« thum bint Uqba, Aïcha bint Sa’d, Karima bint al-Miqdad et Chamila
ي،  ا  دراسة اللغة والنّحو، دار الرائد العر وفة ومن ـــــــــــــة ال ــ ــــــــــــــــــــ زومي، مدرسـ دي ا (19) م

وت، ط3، 1986م، ص: 19.  ب
وت، ط1، 1975م.  م الفكر النحوي، دار الثقافة، ب ارم، تقو (20) ينظر  مقدمة ع أبو الم
ــس،  شــر، تو ــ لل ــ النحــاة العــرب، دار محمــد ع ــ النحــوي وتفك ــرة، المصط (21) توفيــق قر





409

2003م، ص: 14. ط1، 
 celui qui veut noyer son chien,» و «jeter de l’huile sur le feu»       :ن (22) ترجمة للعبارت
«l’accuse de la rage
ا، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1994م، ص: 9.  ا ومبنا ية معنا (23) تمام حسان، اللغة العر
غــداد،  شــر،  كمــة للطباعــة وال ــ اللغــة والنحــو، دار ا (24) عدنــان محمــد ســلمان، دراســات 

1991م، ص: 14.  
القومــي  النظاميّــة، ترجمــة حســن حمــزه، المركــز  يــة  العر ــ  مــل  ا أنــدره رومــان،  ينظــر   (25)

2007م.  ط1،  ــرة.   القا جمــة،  لل




